
؟ رآن هم الق ي ف ة ف تصار على اللغ 416012 - ما حكم الاق

ال السؤ

ت …( أها رج ر أمة أخ ي تم خ ن آية )كن ل: إ اهر النص، مث هم ظ ، من حيث ف ة ي ة العرب ي على اللغ رآن هم النص الق ما حكم الاقتصار على ف

سير؟ ف وع للت تدل على أن الله مدح أمة محمد، دون الرج

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

ا يًّ بِ  رَ اً عَ آن رْ اهُ قُ نَ لْ زَ  نْ أَ ا  نَّ  إِ ه: ) حان ه، وقد قال سب حان اب الله سب همه لكت ي ف سر ف آلات المساعدة للمف ة العرب من أهم ال لغ ك أن العلم ب لا ش

ا( طه/113. رً كْ ذِ مْ  ثُ لَهُ دِ حْ أَوْ يُ نَ  و قُ تَّ مْ يَ لَّهُ دِ لَعَ ي عِ نَ الْوَ  هِ مِ ي ا فِ نَ فْ رَّ صَ ا وَ يًّ بِ  رَ اً عَ آن رْ اهُ قُ نَ لْ زَ  نْ أَ كَ  لِ ذَ  كَ /2، وقال تعالى: )وَ ( يوسف لُونَ قِ عْ مْ تَ لَّكُ لَعَ

أحدٍ اءَ ب نَ غَ ، حتى لا  بٍ سب ا ب يَ تْ فُ ةِ وال نَّ  سُّ نِ وال رآ الق قٍ منَ العلمِ ب لِّ متعل بٌ على كُ  ةِ العربِ واج لغ نَّ العلمَ ب  : 395(: "إ ارس" )ت ن ف قال "اب

. يٌ  ، ورسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عرب ةِ العربِ لغ لٌ ب از نَ ن رآ نَّ الق  لك أ ه، وذ هم عن من

ن دْ مِ ، لم يج يبٍ مٍ عج ةٍ أو نَظْ ريب ةِ رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم من كلِّ كلمةٍ غ نَّ  ي سُ ، وما ف زَّ لَّ وع بِ اللهِ ج ا ي كت ةَ ما ف نْ أرادَ معرف مَ فَ

ا". دًّ بُ ةِ  اللغ العلمِ ب

رآن الكريم" )40 - 41(. وي للق ر اللغ سي ف يد من نصوص العلماء، "الت ر لمز ظ ان

لا ر ما لا يعلمه إ سي ف اك من الت هن ، ف ة اللغ رد ب مج د ب ائ لى علم ز سر إ اج المف ، وقد يحت ة اللغ ه ب ي ى ف ف رآن قد يكت هم آيات الق والوصول لف

سيره" )1/ 70(. ف ي "ت " ف ري ما رواه "الطب ي هما ف ي الله عن اس" رض ن عب العلماء، كما ورد عن "اب

.)42 /1( " سرون ر والمف سي ف دل دين المسيح" )2/ 53 - 55(، "الت واب الصحيح لمن ب ر: "الج ظ وان

؛ آيةِ ي ال رَ مرادٍ ف ي يُّ غ  و لُّغ نُ المدلولُ ال ذ قد يكو رِ، إ سي ف ي التَّ طأ ف ي الخ رِها من المصادرِ يوقعُ ف ي ي غ رِ ف ردها، دون النَّظ مف ةِ ب لُّغ مادَ ال و"اعت

.]84 : ة وب ﴾ ]الت رِهِ بْ لَى قَ مْ عَ قُ لَا تَ ا وَ دً بَ أَ اتَ  مْ مَ هُ نْ دٍ مِ أَحَ لَى  لِّ عَ صَ لَا تُ وله تعالى: ﴿وَ كق

اءِ لهم. عَ دُّ نِ ال يَ الرسولُ صلّى الله عليه وسلّم ع نُهِ  : لتَ ، لق ويِّ لُّغ المدلولِ ال لاةَ ب رتَ الصَّ سَّ لو ف ف

نُ  دُ اللهِ ب : 23( قال: " لما مات عب طابِ )ت ن الخ : 68( عن عمرَ ب اسٍ )ت نُ عب  ، وهو ما رواه اب آيةِ ي قصةِ ال لى الواردِ ف رتَ إ ظ ا ن ذ ولكنَّكَ إ

: يا رسولَ لتُ ق ه، ف لي تُ إ بْ ثَ لما قامَ رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَ ه، ف يَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليصليَ علي عِ ، دُ لُولٍ ي سَ ب أ

مَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: سَّ ب ت ه قولَه. ف دُ علي أُعدِّ ا؟! قال:  ا وكذ ا كذ ا وكذ لُولٍ وقد قال يومَ كذ ي سَ ب نِ أ  لِّي على اب صَ أَتُ  ، اللهِ
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صلَّى ها( قال: ف دتُ علي رُ له لز فَ غْ ن يُ عي دتُ على السب ن ز ي إ ن ، ولو أعلمُ أ ترتُ اخ رتُ ف يِّ خُ ي  ن ه، قال: )إ رتُ علي لما أكث ي يا عمر(، ف رْ عن )أخِّ

اتَ مْ مَ هُ نْ دٍ مِ لَى أَحَ لِّ عَ صَ لَا تُ : )وَ راءة ان من ب آيت لت ال ز راً حتى ن لَاّ يسي لم يمكثْ إ ، ف مَّ انصرفَ عليه رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، ث

تي على رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، واللهُ ورسولُه أعلمُ " رأ جُ تُ من  بْ جِ  عَ /84، قال: فَ ة وب ( الت ونَ قُ اسِ مْ فَ هُ لى قوله ـ )وَ ا( ـ إ دً أَبَ

تهى. ويِّ ، ان لُّغ ى ال ا على المعن لَهَ مِ حْ لك من أنْ تَ كَ ذ عُ من ه سي ن إ ة«؛ ف از ن ها »صلاة الج نَّ المرادَ ب  علمتَ أ

. آيات ر ال سي ف ي ت ري ف ر الطب سي ف " )8/ 184 - 189(، وت اري تح الب ر: "ف ظ رآن الكريم" )50 - 51(، وين وي للق ر اللغ سي ف "الت

رآن الكريم" )639 - 640(. وي للق ر اللغ سي ف رى: "الت لة أخ ر لأمث ظ وان

، على نِ رآ همِ الق فَ لَّ ب قِ مكن أن تست نَّها لا يُ  لَاّ أ رِ مصادرِه، إ ن كانت من أكب رِ، وهي وإ سي ف ةَ مصدرٌ من مصادرِ التَّ لُّغ نَّ ال  لاصة الأمر، أ خ ف

. ة ر اللغ ي لى عدة من غ اج إ ى عليه ما يحت ف ، ويخ ه العامة ب ه، وتراكي اظ لف ، وأ رآن مل الق ها، ج هم العارف ب ف ن كان سي ه، وإ الوج

ا: الثً ث

وله: لاص/1، وكق (الإخ دٌ وَ اللَّهُ أَحَ لْ هُ وله تعالى: )قُ لاوته، كق رد ت مج همه الإنسان ب ، ويف هان لى الأذ ادر إ ب رآن ما يت ي الق علم أن ف ق يُ مما سب

رة/43. ق ( الب اةَ لَ وا الصَّ مُ ي أَقِ  )وَ

، وعن ة ي ة العرب تعدوا عن اللغ اس اب ر؛ لأن الن سي ف لى كتب الت ع إ ه أن يرج ل علي ، ب حسب همه ف ف ق ب ي على الإنسان أن يث غ ب ن ، لا ي ولكن

. ة لط على اللغ يل الغ ب هم لها من ق ها، ويكون ف همون هم يف ن اس أ ن الن ، وكم من كلمة يظ لك لى ذ ه إ ب ت ن لي ي الكلام، ف ق العرب ف طرائ

طأ". هم خ ف ة قد ت ي رآن : "300 كلمة ق ع كتاب وراج

.110/ ( آل عمران تْ لِلنَّاسِ جَ رِ أُخْ ةٍ  أُمَّ رَ  يْ خَ مْ  تُ نْ ، )كُ كورة آية المذ الًا، كال رب لك مث ا نض ودعن

: مالي للآية ى الإج أولًا: المعن

اس". اس للن ع الن ف ن ر الأمم، وأ ي هم خ ن ى: أ ر الأمم .. والمعن ي هم خ ن أ ه الأمة المحمدية ب ر تعالى عن هذ ب "يخ

ير" )2/ 93(. ن كث ر اب سي ف "ت

: وية هة الدلالة اللغ آية من ج ا: ال يً ان ث

اصة عمل ن خ إ ، ف رية سي ف ها الت ا عن دلالت رً ي تلف كث وية لا تخ ها اللغ ، ودلالت ردات والتركيب ة معلومة المف اللغ آية لمن هو عالم ب ه ال هذ

. آية ة المراد من ال سر معرف المف

. لقت دت أو خ ر أمة وج ي تم خ ن : أ ي وية تعن هة الدلالة اللغ آية من ج ال ف
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سيط" )5/ 495(. ر الب سي ف ر: "الت ظ ان

." ه "الأمة لمة هذ ي ج ها، ممن هو ف ل تحت مل كل من يمكن أن يدخ ، تش آية عامة اها: أن تكون ال تض ومق

ر. سي ف هة الت آية من ج ا: ال الثً ث

قوالا: آية أ ال ي المراد ب كروا ف هم ذ ن د أ ج ، سن آية ر ال سي ف ا لكلام أهل الت رن ظ لو ن

اصة من أصحاب رسول الله صلى الله ، وخ ة لى المدين روا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مكة إ ين هاج هم: "هم الذ عض ال ب ق 1- ف

عليه وسلم".

ها". ه ب اؤ ن ل ث هم ج روط التي وصف ه الش هذ تم ب ا كن ذ اس، إ ت للن رج ر أمة أخ ي تم خ : كن لك ى ذ : "معن رون 2- وقال آخ

ر الأمم". ي هم خ ن أ ه الأمة المحمدية ب ر عن هذ ب معها: أن الله تعالى "يخ رى، يج قوال أخ اك أ وهن

ير" )2/93(. ن كث ر اب سي ف " )5/ 671 - 673(، "ت ري ر الطب سي ف "ت

؛ كورة روط المذ الش م لمن اتصف ب اظ ل تحت العموم الن لة تدخ كروا أمث هم ذ ن إ ، ف آية ه ال وا هذ ن بحث سير حي ف نت ترى أن علماء الت وأ

. آية ه ال ي هذ ل ف اصةُ أصحاب رسول الله أولى من يدخ روط، وخ ها من ش ي ما ف ، وممن اتصف ب آية ه ال رون من أهل هذ المهاج ف

هم. ي الله عن ة رض الصحاب اصة ب آية خ ر أن ال سي ف كر بعض علماء الت وقد ذ

ه ل على وج ؛ ب آية ملهم ال يل لمن تش مث يل الت ي صلى الله عليه وسلم، على سب ب اصة أصحاب الن ، أو خ رين كر المهاج ا لا يكون ذ وعلى هذ

ها. ي رية ف ي الخ ي للأمة المرادة ب ان ي الحصر الب

.)570 /2( " ة ي رح الألف ي ش ة ف ي د السن وائ " )1/489(، "الف ة ن عطي ر اب سي ف ر: "ت ظ ان

رى، ر الأخ سي ف لى مصادر الت وع إ لى الرج ة إ رآن الكريم، مع الحاج هم الق ة مما يعين على ف ن أن اللغ ي ب له: يت ب ي ق ه، والذ ا الوج وعلى هذ

.) قوال السلف : )أ اصة خ وب

والله أعلم.

3 / 3


